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في روما لن تفعل كما يفعل أهلها!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-12-31

تقول إليزابيث جيلبيرت صاحبة كتاب »طعام، صلاة، حب«، إنها عندما كانت تعاني أزمة ما بعد
الطلاق التي عصفت بحياتها وصحتها وكادت تودي بها للموت، قررت أن تحقق رغبة قديمة
لطالما حلمت بها، وهي أن تتعلم اللغة الإيطالية، وبعد أن أصبحت الظروف ملائمة لتحقيق
هـذه الأمنيـة قـررت السـفر إلـى إيطاليـا مبـاشرة، فقـد يسـهم ذلـك فـي إخراجهـا مـن الوضـع

النفسي المقلق الذي كانت تتخبط فيه!

ومــع يقينهــا بأهميــة ذلــك، إلا أنهــا فكــرت فيمــا يمكــن أن يقــوله أصــدقاؤها وزملاؤهــا فــي
العمل وأقرباؤها، فلماذا عليها الآن أن تتعلم الإيطالية؟ ما الذي ستجنيه من تعلم اللغة

الإيطالية تحديداً؟ لماذا لا تتعلم شيئاً أكثر نفعاً كما يفعل من هم في مثل حالتها؟

ففي مجتمع متحرر، كالولايات المتحدة على الفرد أن يفكر فيما يفضله الناس المحيطون
بـه ويوافقـون عليـه، أي أن يفعـل كمـا يفعـل الآخـرون، تمامـاً كمـا يؤكـد المثـل الإنجليـزي (إذا

كنت في روما فتصرف كالرومان) أو إذا كنت في إيطاليا فافعل كما يفعل أهلها!!

كنــت فــي العاصــمة الإيطاليــة رومــا قبــل أســبوعين، قلــت لنفســي لأودع هــذه الســنة بكــل
متاعبها الأليمة، على طريقة أهل روما الذين يتعاملون مع الحياة باعتبارها طبق سباجيتي
ــاً أنيقــة والكثيــر مــن الثرثــرة والاســتمتاع، لكنــك مهمــا حــاولت أن تجــاري أهــل رومــا أو وثياب
الإيطــاليين فســتجد صــعوبة كــبيرة، فالإيطــاليون يختلفــون عــن كــل شعــوب أوروبــا الذيــن زرت

مدنهم وتعاملت معهم. ليسوا ببرودة الإنجليز، ولا صلافة الألمان. ولا عنجهية الفرنسيين.

ــة التــي ــى الطريقــة الإيطالي ولا تزمــت السويســريين، إنهــم يعيشــون علــى طريقتهــم، عل
تناسبهم تماماً، لأنهم مزيج من كل تلك السمات التي تطبع سكان السواحل والجزر، فهم
يشبهون أهل الإسكندرية وبيروت وطنجة، هم في الشمال أكثر تحفظاً وفي الجنوب أكثر
دفئـاً وتـودداً للآخريـن، وهـم يجـدون دائمـاً طريقـة للتفـاهم معـك حتـى لـو كـانت معرفتهـم
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بالإنجليزية لا تتعدى بضع كلمات!

يقولـون لـك فـي أكثـر المقـاهي رقيـاً إنـه عليـك أن تنتظـر دورك لكنـك ببساطـة يمكنـك اجتيـاز
الطــابور والجلــوس علــى الطاولــة الفارغــة التــي لاحــت لــك مــن بعيــد، وستبتســم لــك النادلــة
وسيسارع النادل بوضع سلة الخبز وقائمة الطعام أمامك، وستشكر ربك أنك في روما، لأنك
لو فعلت ذلك في ألمانيا فتوقع أن يطردك النادل من المطعم بكل جلافة! ستأكل أشهى
الأطعمة هناك وستعرف عادات طعام لا يحتملها الإيطاليون، ستلمس مرونتهم مع الوقت،
وأن وجبـة الغـداء يمكـن أن تمتـد لأكثـر مـن سـاعتين مـا بيـن طبـق يجـيء وآخـر يرفـع ومـا بيـن
فنجان كابوتشينو وصحن تيراميسو، الإيطاليون يطهون طعامهم بحرفية ويتناولونه على
مهل تاركين مساحات كبيرة للثرثرة والأحاديث الودودة ولكن بصوت عالٍ دائماً! يحدثونك عن

الفساد بدقة وأنه السبب في ما هم عليه من أزمات لكنهم يمارسونه بشكل طبيعي جداً!
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